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مقدمة

الرســول  عــن  المنقــول  والهــدي  »النصائــح  النبــوي  بالطــب  يقصــد 
محمــد صلــى الله عليــه وســلم في الطــب، ســواء تطبــب بــه لنفســه أو 
وصفــه لغــره أو ذكــر أمامــه فأقــره«. وقــد وصلتنــا علــى هيئــة أحاديــث 
شــريفة، قــولًا أو فعــاً أو إقــراراً. هــذه الأحاديــث منهــا الوقائــي ومنهــا 
العلاجــي. واهتمــت بأمــراض القلــوب وأمــراض الأجســاد. وقــد اهتــم 
العلمــاء بهــذا الطــب فألفــوا في شــقيه: القلــي والجســدي. ولــن نهتــم في 
هــذه الدراســة بطــب القلــوب، علــى شــدة الاهتمــام بــه وكثــرة مــا ألُِّــف 

فيــه. وســنصب الجهــود لدراســة موجــزة وافيــة لطــب الأجســاد. 

ولقــد أرُشــد المســلمون إلى أهميــة طــب الأجســاد منــذ البدايــة. ففــي 
الحديــث الشــريف »المؤمــن القــوي خــر وأحــب إلى الله مــن المؤمــن 
الضعيف، وفي كلٍّ خير«. وكانت الحروب بالســيوف والرماح، وهذه 
تســتلزم قــوة بدنيــة خارقــة. والمجتمــع المســلم في المدينــة ومــا حولهــا مثــل 
كل المجتمعــات. يعــري أفــراده المــرض والوهــن. وقــد توفــر لهــذا المجتمــع 
نوعــان مــن الطــب: الطــب المعــروف آنئــذ عنــد المطببــن وأشــباههم، 
ممن تعلموا في مجتمعهم أو خارجه، والطب النبوي؛ إذ نجد المسلمين 
يلجــأون إلى الرســول الكــريم في أمراضهــم علهــم يجــدون دواء. وقــد 
شــجعهم قــول الرســول الكــريم »مــا مــن داء إلا وأنــزل الله لــه دواء«. 
وبعــد وفــاة الرســول صلــى الله عليــه وســلم، توســعت المعلومــات الطبيــة 
مــن علــم بشــري، مــن ترجمــة كتــب طــب، أو وجــود أطبــاء غــر عــرب، 
مــن خريجــي مــدارس الطــب الموجــودة آنئــذ. واهتــم الخلفــاء والأمــراء 
وعليــة القــوم بهــذا النــوع مــن الطــب، حــى صــار الطــب الإســامي 
أرقــى مــا وصلــت إليــه البشــرية في القــرون الوســطى. وكتــب الــرازي 
وابــن ســينا وغيرهــم كانــت كتــب التدريــس في الجامعــات الأوروبيــة 

لقــرون عديــدة.

علــى أن المســلمين انتبهــوا وهــم يجمعــون الحديــث الشــريف إلى وجــود 
ثــروة مــن المعلومــات الطبيــة التطبيقيــة في هــذه الأحاديــث. فاهتمــوا 
بهــا علــى درجــات مختلفــة. فمنهــم مــن جمعهــا في كتبــه، لكــن بعناويــن 
دالــة علــى الموضــوع، ومنهــم مــن أفــرد لهــا فصــولًا خاصــة أو جــزءاً مــن 

الطب النبوي بين الوحي والواقع
*  عبد المجيد نص�ي

الملخص
ي الأخــري بملاحظــات وأفــكار قــد تســاعد 

ي الطــب النبــوي، تاريخــاً وموضوعــاً ومؤلفــات قديمــة وحديثــة، ونقــداً. وتختــم �ف
تبحــث هــذه المقالــة �ف

ن الاســتفادة مــن هــذا النــوع مــن الطــب. عــى تحســ�ي

موســوعته، ومنهــم مــن أفــرد لهــا مؤلفــاً خاصــاً. كذلــك وجــدوا في بعــض 
آيــات القــرآن الكــريم مــا لــه علاقــة بالطــب البــدني. فنحــن نجــد ذكــر 
العســل »فيــه شــفاء للنــاس« في ســورة النحــل المكيــة )آيــة 69(. وإذا 
اعتبرنــا القــرن التاســع عشــر، علــى أنــه القــرن الــذي بــدأ فيــه المســلمون 
الاســتفادة مــن الطــب الأوروبي محتــوى ومنهاجــاً، كمــا في مصــر منــذ 
أن نهــض بهــا محمــد علــي الألبــاني، أو في الدولــة العثمانيــة، أو الهنــد، 
فإننــا نجــد المؤلفــات الــي تعــى بالطــب النبــوي حــى نهايــة القــرن الثامــن 
مــن  فــإن كثــراً  أســلفنا،  وكمــا  لاحقــاً.  نســردها  مؤلفــاً   35 عشــر 
المؤلفــن هــم مــن أهــل الحديــث. وقــد يكــون أهمهــا »كتــاب الطــب 
النبــوي« للمحــدث أبي نعيــم الأصفهــاني، لأنــه يعتــر بحــق، موســوعة 
في هــذا النــوع مــن التصنيــف. ولذلــك، ســنعتمد عليــه في تقــديم هــذا 
الطــب، وتبيــان أحاديثــه. وقــد حقــق هــذا الكتــاب مصطفــى خضــر 
دونمــز التركــي، في ســعيه ليكــون رســالة الدكتــوراه مــن جامعــة أم القــرى 

في مكــة المكرمــة.

أهمية الطب النبوي وفضله

علــى الطــب  كثــر مــن المؤلفــن في الطــب النبــوي يعتبرونــه مقدمــاً 
البشــري. وحجتهــم أن الوحــي الإلهــي الــذي هــو أصــل الطــب النبــوي، 
أعلــى دقــة وصوابــاً مــن العمــل البشــري فعــاً أو تفكــراً. وذلــك أوضــح 
عــز  الله  علــى  التــوكل  أدويتــه حســن  مــن  الــذي  القلــوب  طــب  في 
والتذلــل  يديــه،  بــن  إليــه، والانطــراح والانكســار  وجــل، والالتجــاء 
لــه، والصدقــة، والتوبــة، والاســتغفار، والإحســان إلى الخلــق، وإغاثــة 
الملهــوف، والتفريــج عــن المكــروب«. )زاد المعــاد، ج 66/3(. وقــد 
تنوعــت  وقــد  وحديثــاً.  قديمــاً  فيــه  العنايــة  إلى  الســبب  هــذا  يكــون 
المؤلفــات بــن الضيــق الــذي اهتــم بالأحاديــث النبويــة والممارســات 
الــي تجــري في مضمارهــا، وبــن أعمــال موســوعية. وكمــا يمكــن أن 
نظــن، تناســب الاهتمــام بالطــب النبــوي بخاصــة، والطــب البديــل مــع 
المســتوى الثقــافي للمريــض وأهلــه، ومــع حالتــه الماديــة، أو توفــر وســائل 

عــاج متقــدم. 
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ي الطب النبوي
المؤلفات �ف

تتخــذ المؤلفــات في الطــب النبــوي مــن الأحاديــث الشــريفة المتعلقــة 
مرويــة ضمــن  الأحاديــث  هــذه  بــأن  علمــاً  الرئيــس؛  متنهــا  بالطــب 
الطــب،  مثــل  متنوعــة،  طيبــة  عناويــن  وتحــت  مختلفــة،  مجموعــات 
وغــر  والوقايــة  والأطعمــة،  والأدواء،  والرقيــة،  والأشــربة،  والمرضــى، 
ذلــك. ونقــدم فيمــا يلــي قائمــة بالكتــب المختصــة بالطــب النبــوي، 

تأليفهــا: تاريــخ  مرتبــة حســب 

11 رسالة لجابر بن حيان )ت 148هـ/755م( جمع فيها أحاديث .
شــريفة متعلقــة بالطــب النبــوي، علــى مــا تنقلــه مصــادر الشــيعة، 

دون مــا يوجــد مــا يؤكــد ذلــك مــن مصــادر أخــرى.

22 »الرســالة الذهبيــة«، وهــي رســالة في الطــب النبــوي أعدهــا أبــو .
الحســن علــي بــن موســى )ت 818/203(، للخليفــة المأمــون.

33 كتــاب »الطــب النبــوي« لعبــد الملــك بــن حبيــب الأندلســي )ت .
853/238(، وهو أول كتاب أندلســي في الموضوع.

44 كتــاب »الطــب النبــوي« لأبي القاســم بــن حبيــب النيســابوري .
)ت960/245(.

55 كتــاب »الطــب والأمــراض« ضمــن »الرســالة المســتطرفة« لابــن .
أبي العاصــم أبي بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن نــي )ت900/287(.

66 كتــاب »الطــب النبــوي« لأحمــد بــن محمــد الدينــوري الشــهير .
لطلــب  اســتجابة  اختصــره  وقــد  )ن973/363(.  ســيّ  بابــن 

تلاميــذه.

77 كتــاب« الطــب في الحديــث« للمحــدث أبي عبيــد محمــد بــن .
)ت979/369(. الحــراني  الحســن 

88 كتــاب »الطــب النبــوي« للمحــدث لأبي نعيــم الأصفهــاني )ت .
1038/430(، وهــو عمــدة هــذه المقالــة.

99 بــن . بــن محمــد  العبــاس جعفــر  النبــوي« لأبي  »الطــب  كتــاب 
محــدث  أيضــاً  وهــو  1041/432(؛  )ت  المســتغفري  مَعصَــر 

بــارز.

رســالة صغــرة في الطــب النبــوي للمحــدث الحافــظ الشــهير أبي 1010
بكــر الخطيــب البغــدادي )ت1072/463( تلميــذ أبي نعيــم.

الله 1111 عبــد  بــن  محمــد  الله  عبــد  لأبي  النبــوي«  »الطــب  كتــاب 
.)1090/488 )ت  الحميــدي 

كتــاب »الطــب النبــوي« للحافــظ الفقيــه عبــد الخالــق الإشــبيلي 1212
)ت1188/518(.كتــاب »الطــب الروحــاني« وكتــاب »لقــط 

المنافــع« لأبي الفــرج ابــن الجــوزي )ت 1199/597(.

رســالة »الأربعــون في الطــب النبــوي« للطبيــب الشــهير موفــق 1313
الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي )ت 1231/629(. 
وقــد شــرح فيهــا هــذه الأحاديــث. ثم قــام تلميــذه محمــد الــرزالي 
)ت 1238/636( بتجريد هذا العمل من شــرحه، وحوَّله إلى 
كتــاب. وقــد حققــه عبــد الله بــن كنــون ونشــرته مطبعــة الفضالــة 

للنشــر في المغــرب ســنة 1979.

واحــد 1414 بــن  محمــد  الديــن  لضيــاء  النبــوي«  »الطــب  كتــاب 
المقدســي )ت 1245/643(. وقــد نشــر هــذا الكتــاب محققــاً 
مــن قبــل مجــدي فتحــي الســيد، الطــب النبــوي، دار الصحابــة 
للنشــر، بــروت 1989/1409؛ وأبــو إســحاق الحويــي، كتــاب 
الأمــراض والكفــارات والطــب والرقيــة، دار ابــن عفــان للنشــر، 

 .1990/1410 بــروت 

كتــاب »الشــفاء في الطــب« لأحمــد بــن يوســف التيفاشــي )ت 1515
1253/651( وهــو اختصــار لكتــاب أبي نعيــم.

كتــاب »الطــب النبــوي« لشــمس الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن 1616
عبــد الفتــح البعلــي )ت 1309/709(. 

الطبيــة “لأبي الحســن 1717 الصناعــة  النبويــة في  كتــاب »الأحــكام 
علــي بــن عبــد الكــريم بــن طرخــان الحمــوي )ت1320/709(. 

وقــد طبــع هــذا الكتــاب في القاهــرة، عــام 1955/1374.

كتــاب »تذكــرة في الطــب النبــوي« للإمــام بــدر الديــن بــن جماعــة 1818
)ت1333/733(.

شمــس 1919 الشــهير  المــؤرخ  للمحــدث  النبــوي«  »الطــب  كتــاب 
التركمــاني  الذهــي  أحمــد  بــن  محمــد  الله  عبــد  لأبي  الديــن 
واســعة. شــهرة  الكتــاب  هــذا  وحقــق  )ت1347/748(. 

وخصــص ابــن قيــم الجوزيــة )ت 751م1351(، أكثــر الجــزء 2020
الثالــث مــن كتــاب »زاد المعــاد في هــدي ســيد العبــاد« للطــب 
النبــوي. والكتــاب التــام مطبــوع أكثــر مــن مــرة، كمــا طبــع الجــزء 

الخــاص بالطــب النبــوي.

بــن 2121 للمحــدث مهــدي  الطــب والحكمــة«  كتــاب »الرحمــة في 
)ت1412/815(. الصابــري  علــي 

كتــاب »تســهيل المنافــع في الطــب والحكمــة« لإبراهيــم بــن عبــد 2222
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الرحمــن بــن أبي بكــر الأزرق )ت 1485/890(. وهــو توســعة 
للكتــاب الســابق.

يوســف 2323 بــن  محمــد  الله  عبــد  لأبي  النبــوي«  »الطــب  كتــاب 
.)1490/895 )ت  السنوســي 

كتــاب »الســر القــوي في الطــب النبــوي« للمحــدث الشــهير 2424
بــن عبــد الرحمــن الســخاوي )ت1496/902(. محمــد 

النبــوي« 2525 الطــب  في  الــرويّ  والمنهــل  الســويّ  »المنهــج  كتــاب 
بكــر  أبي  بــن  الرحمــن  عبــد  الديــن  جــال  الموســوعي  للمؤلــف 

)ت1505/911(. الســيوطي 

القســم الثامــن مــن كتــاب »المواهــب اللدنيــة« لأحمــد بــن محمــد 2626
بــن أبي بكــر القســطلاني )ت 1517/923(.

كتــاب »روض الإنســان في تدابــر صحــة الإنســان«، وكتــاب 2727
»حفــظ الأبــدان« لخــر الديــن خضــر بــن محمــود العطــوفي )ت 

.)1541/948

كتــاب »المنهــل الــرويّ في الطــب النبــوي« لشــمس الديــن محمــد 2828
بــن أحمــد بــن طولــون الدمشــقي )ت 1546/953(.

النبــوي لشــهاب الديــن أبي العبــاس 2929 التاليــة في الطــب  الكتــب 
القليــوبي )ت 1658/1069(:  بــن ســامة  أحمــد  بــن  أحمــد 
أ- مصابيــح الســنة في طــب خــر النبــوي؛ ب- الفوائــد الطبيــة 
الموافــق لطــب البريــة؛ جـــ- التذكــرة في الطــب.؛ د-الجامــع في 

الطــب.

كتــاب »الطــب النبــوي« لقايســوني زادة محمــود بــن محمــد بــدر 3030
الديــن أفنــدي )ت 1568/976(، وهــو كتــاب منظــوم.

أحمــد 3131 زادة  لعثمــان  الأربعــن«  آبــاد في شــرح  كتــاب »صحــة 
طيــب أفنــدي )ت 1723/1136(، وهــو شــرح علــى أربعــن 

حديثــاً حــول الطــب النبــوي.

كتــاب »مختصــر الطــب النبــوي« لمرعشــي زادة قدوســي أحمــد 3232
.)1848/1265 )ت  أفنــدي 

للدكتــور 3333 النبــوي،  الطــب  في  حديثــاً   42 فيــه  مجمــوع  كتــاب 
)ت1896(. رمــزي  حســن 

رســالة »أحاديــث في الصحــة« للدكتــور نبيــل الطويــل. وتتعلــق 3434
بــروت  الإســامي،  الكتــب  منشــورات  مــن  الوقائــي،  بالطــب 

.1977/1397

أجــزاء 3535 ثلاثــة  في  الحديــث«  والعلــم  النبــوي  »الطــب  كتــاب 
مؤسســة  منشــورات  مــن  النســيمي؛  ناظــم  محمــود  للدكتــور 

.1996-1417-1984/1404 بــروت،  الرســالة، 

40-كتــاب »الطــب الوقائــي في الإســام« لعمــر بــن محمــود 3636
فــاس  الثقافــة،  دار  منشــورات  مــن  الصيــدلي.  الله  عبــد  بــن 

.1990/1411

الله 3737 جــار  بــن  الله  لعبــد  الطــب«،  في  النبــوي  »الهــدي  رســالة 
الريــاض  الفائــدة.  عظيمــة  قصــرة  رســالة  وهــي  إبراهيــم.  بــن 

.1991/1412

أنــس 3838 بــن  ماجــد  للشــيخ  النبــوي«  الطــب  »صحيــح  كتــاب 
البنــكاني. واهتــم بالأحاديــث الصحيحــة فقــط، دار النفائــس، 

.2004/1424 عمــان 

بحث »أثر السنة النبوية في الطب الوقائي والعلاجي المعاصر«، 3939
للدكتــور محمــد عبــد الــرزاق أســود، قــدم لمؤتمــر »الســنة النبويــة 
في الدراســات المعاصــرة«، 17-18 نيســان 2007، جامعــة 

اليرمــوك.
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124 مجموعــة مــن بحــوث وكتــب منشــورة ورســائل دكتــوراه تهتــم 4040
بالطــب النبــوي، تخصيصــاً أو تعميمــاً وردت في مراجــع البحــث 

الســابق.

ولا شــك بــأن عــدداً مــن البحــوث والمقــالات والكتــب المهتمــة بالطــب 
النبــوي قــد صــدر في العقــد الأخــر. ولا أرى فائــدة مــن تتبــع ذلــك. 
فهــي، كمــا سنشــر إليــه، نقــل عــن بعضهــم بعضــاً، مــع إضافــات 

قليلــة.

وتظهر قائمة المراجع أن الاهتمام المعاصر للطب النبوي زاد أضعافاً، 
وفي مــدة قصــرة، عمــا قدمــه الســابقون علــى مــدى قــرون، حصــل 
والعلاجــات  الأساســية  العلــوم  في  الطــي  التقــدم  مــن  الرغــم  وعلــى 

الســريرية والاختراعــات التكنولوجيــة.

ي نعيم الطب النبوي والطب العام وكتاب أ�ب

بــكل  العــام  الطــب  بــن  الربــط  أهميــة  إلى  القدامــى  المؤلفــون  انتبــه 
مراجعــة  مــن  ذلــك  ملاحظــة  ويمكــن  النبــوي.  الطــب  مــع  جوانبــه، 
آنفــاً. إليــه  المشــار  نعيــم  أبي  في كتــاب  الســبع  للمقــالات  ســريعة 

صناعــة  وفضــل  المعرفــة  تقــديم  »في  وعنوانهــا  الأولى،  المقالــة  ففــي 
وتقــديم  الطــب،  تعلــم  بأهميــة  تهتــم  بابــاً،  مــن 12  وهــي  الطــب«، 

العقاقــر. معرفــة  وفي  بــه،  المعرفــة 

وتضــم المقالــة الثانيــة 35 بابــاً، وعنوانهــا »في معرفــة تركيــب البــدن 
وتدبــر الصحــة«. وموضوعــات الأبــواب متنوعــة، مــن تركيــب البــدن، 
وفضــل الصحــة، وحفــظ الأبصــار، واختيــار البلــدان، ومــا يتُوقــّى مــن 

المأكــولات، والاحــراس مــن الســموم، وغــر ذلــك.

وهــي  المريــض«  وتدبــر  العلــل  إشــفاء  وعنوانهــا »في  الثالثــة  والمقالــة 
العلــل  أنــواع  ذكــر  في  وهــي  بابــاً.   135 مــن  وتتألــف  الأطــول 

نبــوي. أثــر  فيــه  مــا  لــكل  شــاملًا  يكــون  ويــكاد  وعلاجاتهــا، 

والمقالــة الرابعــة وعنوانهــا »في معرفــة العقاقــر ومنافعهــا«، هــي مــن بــاب 
واحــد يذكــر فيهــا جميــع العقاقــر الطبيعيــة ممــا تنبــت الأرض مــن ثمــر 

فوقهــا أو تحتهــا، ومنافــع بعــض أعضــاء الحيــوان.

بالحميـّـة وتدبــر  المريــض  المقالــة الخامســة وعنوانهــا »حفــظ  وتتألــف 
الناقــه وقــوى الأغذيــة« مــن 16 بابــاً. وفيــه أبــواب عــن منــع المريــض 
الغــذاء أو الحركــة أو مــا يزيــد في علتــه. وبابــه الأكــر في الحديــث عــن 

المــاء، وبــاب آخــر عــن الألبــان، وبــاب عــن الأشــربة. 

وعنــوان المقالــة السادســة هــو »في الفواكــه«، مــن بابــن أحدهمــا في 

قــوى الفواكــه والثمــار، وآخــر في الأشــياء الــي تــؤكل بالرطــب.

يصنــع  ومــا  اللحــوم  »في  وعنوانهــا  الســابعة  المقالــة  تبحــث  وأخــراً، 
منهــا« مــن 9 أبــواب. تبحــث في قــوى اللحمــان بأنواعهــا، بمــا فيــه 

أبــوال الإبــل. الطيــور والجــراد، وبــاب في 

ويبلــغ عــدد الأحاديــث الــي وردت في كتــاب أبي نعيــم 842 حديثــاً، 
صنفهــا محقــق الكتــاب كمــا يلــي:

أ( 492 حديثاً صحيحاً أو حسناً.

ب( 247 حديثاً ضعيفاً أو شديد الضعف.

ج( 80 حديثاً موضوعاً.

د( 23 حديثــاً لم يســتطع المحقــق أن يجدهــا فيمــا اطلــع عليــه مــن 
مصــادر.

وتشترك المقالات السبع في النقاط الأربع التالية: 

1. وجود عدد وافر من الأحاديث الضعيفة والموضوعة.

2. وجود آثار عن الصحابة والتابعين، بجانب أحاديث مرفوعة.

3. وجود أحاديث مذكورة في أكثر من باب.

4. وجــود أحاديــث في أبــواب لا تمــت لهــا علــى الرغــم مــن ســعة معرفــة 
المؤلــف بالحديــث وعلومه.

وهذا يسمح للقارئ أن يسمي هذا الكتاب بأنه موسوعة في الطب 
النبــوي. ولا عجــب أن هــذا الكتــاب أثــر كثــراً فيمــا ألــف بعــده في 

هــذا الموضــوع. 

ي الطب النبوي والطب الب�ش

مــع أن بعــض المؤلفــن في الطــب النبــوي قديمــاً اســتفادوا مــن أدوات 
الطــب البشــري في الوصــف للأعضــاء والتشــريح، والأدويــة المفــردة، 
للــرازي  »الحــاوي«  مثــل  الشــهيرة  البشــري  الطــب  مؤلفــات  فــإن 
النبــوي، ولا تدرجــه طبــاً  و«القانــون« لابــن ســينا لا تهتــم بالطــب 
بديــاً أو مســاعداً. والوصــف التــالي لمحتويــات كتــاب »القانــون في 

الطــب« لابــن ســينا يوضــح ذلــك.

قــال المؤلــف في توصيــف الكتــاب ومنهجيــة بنائــه: رأيــت أن أتكلــم 
أولًا في الأمــور العامــة الكليــة في كلا قســمي الطــب، أعــي القســم 
أحــكام  أتكلــم في كليــات  ذلــك  بعــد  العملــي ثم  والقســم  النظــري 
الأمــراض  ذلــك في  بعــد  المفــردة، ثم في جزئياتهــا، ثم  الأدويــة  قــوى 
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الواقعــة بعضــو عضــو، فأبتــدئ أولًا بتشــريح ذلــك العضــو ومنفعتــه، 
وأمــا تشــريح الأعضــاء المفــردة البســيطة فيكــون قــد ســبق مــي ذكــره 
في الكتــاب الأول الكلــي وكذلــك منافعهــا. ثم إذا فرغــت مــن تشــريح 
ذلــك العضــو ابتــدأت في أكثــر المواضــع بالدلالــة علــى كيفيــة حفــظ 
وأســبابها  أمراضــه  علــى كليــات  المطلــق  بالقــول  دللــت  ثم  صحتــه، 
وطــرق الاســتدلالات عليهــا وطــرق معالجتهــا بالقــول الكلــي أيضــاً، 
فــإذا فرغــت مــن هــذه الأمــور الكليــة أقبلــت علــى الأمــراض الجزئيــة. 
ودللــت أولًا في أكثرهــا أيضــاً علــى الحكــم الكلــي في حــده وأســبابه 
ودلائلــه، ثم تخلصــت إلى الأحــكام الجزئيــة ثم أعطيــت القانــون الكلــي 
في المعالجــة، ثم نزلــت إلى المعالجــات الجزئيــة بــدواء بســيط أو مركــب، 
والأصبــاغ  الجــداول  المفــردة في  الأدويــة  مــن  ذكــره  ســلف  ومــا كان 
الــي أرى اســتعمالها فيــه، كمــا تقــف أيهــا المتعلــم عليــه إذا وصلــت 
إليــه، لم أكــرر إلا قليــاً منــه، ومــا كان مــن الأدويــة المركبــة أن مــن 
الأحــرى بــه أن يكــون في الاقراباذيــن )مجمــوع الأدويــة المركبــة( الــذي 
أرى أن أعملــه، أخــرت ذكــر منافعــه وكيفيــة خلطــه إليــه، ورأيــت أن 
أفــرغ مــن هــذا الكتــاب إلى كتــاب أيضــاً في الأمــور الجزئيــة، مختــص 
بذكــر الأمــراض الــي إذا وقعــت لم تختــص بعضــو بعينــه ونــورد هنالــك 
أيضــاً الــكلام في الزينــة، وإن أســلك في هــذا الكتــاب أيضــاً مســلكي 
في الكتــاب الجزئــي الــذي قبلــه، فــإذا تهيــأ بتوفيــق الله الفــراغ مــن هــذا 
الكتــاب، جمعــت بعــده كتــاب الاقراباذيــن، وهــذا كتــاب لا يســع مــن 
يدعي هذه الصناعة ويكتســب بها إلا أن يكون جله معلوماً محفوظاً 
عنــده، فإنــه مشــتمل علــى أقــل مــا بــد منــه للطبيــب، وأمــا الزيــادة عليــه 
ــر الله في الأجــل وســاعد القــدر انتصبــت  فأمــر غــر مضبــوط وإن أخَّ

لذلــك انتصابــاً ثانيـًـا.

ي الكتابات المعاصرة
الطب النبوي �ف

ذكرنــا غــزارة الإنتــاج في الطــب النبــوي مــن قبــل المعاصريــن، وأكثرهــم 
المعاصــرة  الكتابــات  وتتميــز  الحيويــة.  العلــوم  أو مختصــون في  أطبــاء 
بأنهــا تســتفيد بقــوة مــن العلــوم المعاصــرة والتقاريــر الإخباريــة لإثبــات 
مــا تدعيــه. وفي حــالات كثــرة نجــد أن المــن، وهــو حديــث أو بضعــة 
أحاديــث قــد ألبــس صفحــات مــن التوضيــح ومحــاولات البرهــان علــى 
مــا جــاء في هــذه الأحاديــث. وأجــد أحيانــاً أن المثــل الشــهير »يصنــع 

مــن الحبــة قبــة« ينطبــق علــى هــذه المحــاولات والمؤلفــات.

ن القديم والحديث مؤلفات الطب النبوي ب�ي

لا شــك في أن أي كتــاب يؤلفــه أحــد مــن البشــر محكــوم بعــدة أمــور، 
مــن أهمهــا ثقافــة المؤلــف، وثقافــة عصــره أو بيئتــه. فمؤلفــات الطــب 

النبــوي القديمــة جــاءت في اتجاهــات متقاربــة، وذات مميــزات نذكــر 
منهــا:

11 تبــدأ عمومــاً بذكــر أهميــة الطــب النبــوي، وفضلــه، كونــه نابعــاً مــن .
الوحــي الإلهــي، مــع الحــض علــى التــداوي.      

22 تلتــزم بســرد الأحاديــث الشــريفة في الطــب النبــوي، مــع اختــاف .
في تبيــان صحتهــا.

33 يجمعون ما بين طب الأبدان وطب النفوس والقلوب..

44 تأثــرت تآليفهــم بالمســتوى العلمــي آنئــذ في العلــوم الطبيــة مــن .
تشــريح وأدويــة، وعنايــة. وفي مجــال الأدويــة كان التركيــز علــى 
الــي كثــر  المركبــة  الأدويــة  مقابــل  المفــردة،  الأدويــة  يســمى  مــا 

البشــري. الطــب  في  اســتعمالها 

55 الاهتمــام بطــب النفــوس والقلــوب ومعالجــة أوجاعهمــا بطــرق .
الطاعــات مــن صلــوات وصيــام وصدقــات،  إيمانيــة مــن عمــل 
الله،  علــى  التــوكل  الآثــام، وحســن  مــن درن  القلــوب  وتطهــر 
والإكثــار مــن الذكــر بدعــوات مخصوصــة. وقــد ذكــروا الرقيــة في 
عــاج أمــرض بدنيــة مثــل لدغــة العقــرب والحيــة )في الحديــث 
الشــريف: لا رقية إلا في عين أو حَُة(، وأخرى نفســية مثل حر 

المصيبــة والحــزن والكــرب والهــم والغــم.

66 للرســول . أفعــال  أو  أقــوال  مــن  نســب  فيمــا  المؤلفــون  يفــرق  لم 
الرســول مــن  إلهيــاً، أو ممــا تعلمــه  الكــريم، إن كان هــذا وحيــاً 
مــن  ننقلــه  لذلــك،  مثــاً  ونذكــر  بأخــرى.  أو  بطريقــة  مجتمعــه 
الثالــث  الجــزء  العبــاد« في  هــدي خــر  المعــاد في  كتــاب »زاد 

 .)79 )ص 

)هديــه في عــاج الجــرح( »في الصحيحــن عــن أبي حــازم أنــه سمــع 
ســهل بن ســعد يســأل عما دووي به جرح رســول الله صلى الله عليه 
وســلم يــوم أحــد. فقــال جــرح وجهــه، وكســرت رباعيتــه، وهشــمت 
البيضــة علــى رأســه. وكانــت فاطمــة بنــت رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم تغســل الــدم، وكان يســكب عليهــا بالمجــن، فلمــا رأت فاطمــة 
الــدم لا يزيــد إلا كثــرة، أخــذت قطعــة حصــر، فأحرقتهــا، حــى إذا 
صــارت رمــاداً ألصقتــه بالجــرح، فاستمســك الــدم رمــاد الحصــر المعمــول 
مــن الــردي، ولــه فعــل قــوي في حبــس الــدم؛ لأن فيــه تجفيفــاً قويــاً، 
وقلــة لــذع. ...« )ص 81( واعتراضــي، إذا كان هــذا العمــل طبــاً 

نبويــاً، فمــن الأكيــد أنــه ليــس مــن الوحــي بــل معلومــات المجتمــع.

ابــن  وأمــا الاســتطراد والاستشــهاد بعلــوم ذلــك العصــر فنذكــر عــن 
القيــم أيضــاً مــا يذكــره في الحجامــة. فبعــد أن يذكــر حديثــاً ضعيفــاً 

ي أو البديل ي الطب الشع�ب
دراسات  �ف
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الحجامــة.  منافــع  يتوســع في  فإنــه  الصحيحــن،  ويتبعــه بحديــث في 
ويستشــهد  الحجامــة  منافــع  بعناويــن:  للحجامــة  فقــرات  ويخصــص 
بصاحــب القانــون )ابــن ســينا( إضافــة لفوائــد يذكرهــا، الحجامــة علــى 
نقــرة القفــا فيذكــر اختــاف الأطبــاء فيــه، والحجامــة تحــت الذقــن، 
وهديــه في أوقــات الحجامــة، وفي اختيــار أيــام الأســبوع للحجامــة، 

الحجامــة. واســتحباب  التــداوي  واســتحباب 

أمــا المؤلفــات الحديثــة، فهــي إمــا علــى هيئــة كتــب، كبــرة أو صغــرة، 
أو محاضــرات تلقــى في نــدوات أو مؤتمــرات. وإضافــة لمــا ينطبــق عليهــا 

مــن سمــات المؤلفــات القديمــة، يمكــن أن نســمها بمــا يلــي:

11 الدخــول في تفاصيــل وفرعيــات، أكثــر مــن الأولــن. وربمــا هــذا .
يتحــدث  أن  يريــد  نــدوة،  أو  المشــارك في مؤتمــر  أن  مــن  ناتــج 
المؤتمــرات  في  المطلــوب  هــو  عليــه، كمــا  ويركــز  فرعــي  أمــر  في 
والنــدوات. كمــا أن الاعتمــاد علــى العلــم الحديــث بجميــع فروعــه 
سمــة قويــة. وأحيانــاً، كمــا رأينــا في فقــرة »الفحــص الطــي قبــل 
الــزواج« مبالغــة غــر حميــدة، تخــرج المداخلــة عــن خطهــا النبــوي. 

22 والســبب، . بعــض.  عــن  بعضهــم  المؤلفــن  هــؤلاء  نقــل  كثــرة 
عنــدي، أن مثــل هــذه الموضوعــات قــد أشــبعت كتابــة وتفصيــاً. 
ومــن أجــل تســمين )بحــث( نجــد المؤلــف ينقــل ويعيــد ويكثــر مــن 

المراجــع، وإن كان حقيقــة لا يحتــاج إليهــا كلهــا.

التسخ�ي الحديث للطب النبوي

فالذيــن  الجــزء.  هــذا  عنــوان  عــن قصــد في  التســخير  اخــرت كلمــة 
يتعاملــون مــع الطــب النبــوي منــذ انتعــاش اســتعماله مــن أكثــر مــن قــرن 

هــم ثلاثــة أصنــاف:

11 الأكاديميــون، وهــم قســمان. فالقســم الأول هــم أطبــاء أو مــن .
أصحــاب التخصصــات العلميــة ذات العلاقــة. وعمومــاً، يكتبون 
ليؤكــدوا المعجــزة النبويــة، الــي ذكــرت هــذا أو ذاك قبــل أكثــر 
مــن أربعــة عشــر قرنــاً، ويســوقون أدلــة علميــة مصاحبــة حديثــة. 
والقســم الثــاني مــن أربــاب العلــوم الدينيــة الذيــن يجــدون أيضــاً 
في هــذه الأحاديــث مــن معجــزات الرســول الكــريم، ويتوســعون 
في عــرض الآيــات والأحاديــث معتمديــن علــى حجــج الكتــب 

القديمــة والعلــوم الحديثــة. 

22 التجــار. وهــم الذيــن يســتغلون الطــب النبــوي لأســباب ماديــة .
فمنهــم  أيضــاً.  طبقــات  وهــؤلاء  بأخــرى.  أو  بطريقــة  ماليــة 
المشــعوذون الذيــن يمارســون مهنتهــم مــن منازلهــم أو مــن مكاتــب 
بســيطة. وهــم يتفننــون في جلــب النــاس، وعمــل الدعايــة المغريــة 

في  ويخفقــون  حالــة،  في  ينجحــون  وتراهــم  شــى.  بأســاليب 
النــاس يركــزون  البســطاء مــن  عشــرات غيرهــا، فتجدهــم وتجــد 

الفاشــل.  وينســون  الناجــح  علــى 

ونقــاط الضعــف عنــد البســطاء، وربمــا غيرهــم هــي: الجــن والســحر 
والعــن. فنحــن نؤمــن بالجــن. ومــا ذكــر في القــرآن والحديــث الشــريف 
مــن  خلقهــم  الله  مخلوقــات  مــن  فهــم  قليــل.  الجــن  عــن  الصحيــح 
يــرون البشــر، والبشــر لا يرونهــم  نــار الســموم )الحجــر 27(، وهــم 
)الأعــراف 27(، ومنهــم المؤمــن ومنهــم الكافــر )الجــن(، ولهــم خاصيــة 
الصعــود في الســماء كمــا هــم، يلتقطــون بعــض الأخبــار )أكثــر مــن 
ســورة: الصافــات، الجــن، ...(. لكــن الخيــال الشــعبي منحهــم قــدرات 
خارقــة أخــرى، ومزايــا عجيبــة. وهــذا ســهّل علــى المشــعوذين الادعــاء 
بــأن عــدداً مــن الأمــراض النفســية الــي تصيــب بعــض البشــر إنمــا هــي 
تلبّســات مــن الجــن. ويكــون العــاج بإخــراج الجــن مــن هــذا المريــض. 
ولهــم في ذلــك أســاليب بعضهــا بالضــرب الــذي يفضــي إلى المــوت، 

وبعضهــا بهتــك أعــراض النســاء. 

أما الســحر فهو من الســبع الموبقات كما في الحديث الشــهير. ويؤكد 
القــرآن الكــريم وجــود الســحر كمــا في قصــة هــاروت ومــاروت. )البقــرة 
102(. ويظهــر أن لــه تأثــرات نفســية وجســدية علــى مــن يصــاب 
بــه. ولكــن كيــف يكــون التشــخيص بالســحر دقيقــا؟ هــذا ســؤال ليــس 
لــه جــواب. وبمــا أن البســطاء، وأصحــاب الحاجــة وخاصــة مــن النســاء 
يريــدون تفســراً ســهلًا )مقنعــاً( لحالهــم، فــإن المشــعوذ يؤكــد لهــم أنــه قــد 
عُمــل لهــم ســحر. والعــاج بفــك طلســم هــذا الســحر. وهنــا يــأتي دور 
الحجب والتمائم وأمثالها. وكثيراً ما لا يفيد هذا الحجاب أو العمل، 
ولا يعــدم المشــعوذ مــن تفســر، وتقــديم عمــل آخــر. وتجــد النســاء 
المتزوجــات الــاتي يخفــن مــن الــزواج الثــاني لأزواجهــن مــن زبائــن هــؤلاء 
المشــعوذين. وربمــا البنــات العوانــس، والفاشــلون في امتحــان أو عمــل.

وأمــا العــن، فهــي تفســر ثالــث يــردده المشــعوذون وأمثالهــم لتشــخيص 
بعــض الحــالات الحســية أو النفســية. فالحســد موجــود، ذكــره القــرآن 
حاســد  وليــس كل كلام  حياتنــا.  في  ونجــده  والأحاديــث،  الكــريم 
يصيــب المحســود أو يضــره. وليســت كل نظــرة حســد هــي عينــا تفعــل 
الأفاعيــل. مــع مــا هــو موجــود في صحيــح مســلم مــن قــول الرســول 
الكــريم عــن ابــن عبــاس: »العــن حــق، ولــو كان شــيء ســابق القــدر 
لســبقته العين«. ولا ننكر الحديث، ولكن نســتنكر تســخيره من قبل 

المشــعوذين لأغراضهــم الدنيئــة.

أدعيــة  أو  القــرآن  مــن  قــراءة  الأصــل  في  وهــي  الرقيــة.  نذكــر  وهنــا 
خاصــة. ولــو تتبعنــا أحاديــث الرقيــة الصحيحــة، لوجدناهــا حــالات 

اســتعمالها. في  توســعوا  المحدثــن  ولكــن  بســيطة مخصوصــة. 
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إن آفة أي فكرة هو تحويلها إلى بقرة حلوب تدر أموالًا. ومع وجود 
الاســتغلال  الراغبــن في  القــارات، وكثــرة  عابــرة  التلفزيونيــة  القنــوات 
المادي، تحول الطب النبوي إلى تجارة وســخافة. ولم يقف المشــعوذون 
عنــد أي حــد، فاســتعانوا بالأحاديــث الضعيفــة وحــى الموضوعــة. ولا 

يســتطيع المشــاهدون أن يميــزوا الغــث مــن الســمين منهــا. 

3. مــن أسميهــم »الإســاميون المتحمســون« قليلــو البضاعــة في الفقــه 
والتفســر والطــب. وربمــا كانــوا موجوديــن علــى مــر العصــور، لكــن 
منهــا  لينشــروا  الحديثــة منحتهــم منصــات  الرقميــة  الاتصــال  وســائل 
عجائبهــم. فهــؤلاء يقولــون بضــع آيــات مــن القــرآن الكــريم، لا يعرفــون 
تفســرها العميــق، وبضــع أحاديــث شــريفة لا يعرفــون درجــة صحتهــا 
أو علاقتهــا بأحاديــث أخــرى، ثم يتحمســون لتقــديم تفســرات طبيــة 
مــن )دراســات(  يشــاؤون  مــا  أفكارهــم، يضيفــون عليهــا  نتــاج  مــن 
علميــة غــر موجــودة أصــاً، أو أنهــا ليســت دراســات علميــة بالمعــى 
المعــروف وينشــرونها علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي كالفيســبك 
مــن أحدهــم  وقــد وصلتــي رســالة مؤخــراً  أو غيرهــا.  الواتســاب  أو 
يتحــدث فيهــا عــن فضائــل وجبــة فيهــا التــن والزيتــون، اســتناداً إلى قولــه 
تعــالى: »والتــن والزيتــون، وطــور ســينين...« )التــن 1-2(. واخــرع 
مــن عنــده، أو نقــل عــن متحمــس آخــر، فقــرات تؤكــد )علميــاً( فوائــد 
بــأن الآيــة لا تــدل علــى أي شــيء لــه علاقــة  هــذه الوجبــة. علمــاً 

بالعــاج!

المطلوب

1.  بالنســبة إلى الأكاديميــن، يكــون المطلــوب أولًا أن يتقــوا الله فيمــا 
يكتبــون ويقولــون. وأن يبتعــدوا عــن الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة 
وأن ينبِّهــوا العامــة لهــذه الأحاديــث. ثم إن العمــل المهــم الآخــر، أن 
يقــرأوا هــذه الأحاديــث )الصحيحــة( فيميــزوا بينمــا هــو وحــي إلهــي، 
ومــا وصــل إلى الرســول مــن علــوم عصــره. وهــذا أمــر في غايــة الأهميــة. 
عــام في  هــو  هــو خــاص في حــالات محــددة ومــا  مــا  بــن  وكذلــك 

دلالتــه. وأن ينشــر ذلــك علــى أوســع مــدى.

2. بالنســبة إلى تجــار الديــن والمشــعوذين، فالحــل تربــوي أولًا، في أن 
تعلــم النــاس دينهــم، بعيــداً عــن الشــعوذات والمبالغــات بــل والافــراء. 
ثم يكــون الحــل بالقوانــن الصارمــة الــي تمنــع وجــود المشــعوذين أصــاً، 
وتعاقــب عقابــاً رادعــأ، وأن تلاحقهــم في بيوتهــم ومراكزهــم بالقانــون 
الــرادع أيضــاً. علــى أن الســيطرة علــى القنــوات الفضائيــة أصعــب. فقــد 
يكــون تهديدهــا بإيقــاف البــث، إمــا مــن البلــد الــذي تبــث منــه، وإمــا 
بمنعهــا مــن حــزم الــرددات علــى الســاتلات. وقــد يكــون قــرار ملــزم مــن 

منظمــة التعــاون الإســامي في غايــة الفائــدة.

مــن  أكثــر  الوقائــي  الجــزء  علــى  النبــوي  الطــب  تركيــز  الأفضــل   .3
العلاجــي. فهــو متفــوق حقــاً في هــذا المضمــار، ويتوافــق مــع عقيــدة 

والخــاص. العــام  وســلوكه  وعباداتــه  المســلم 
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4. نعود إلى المشعوذين، وادعاءاتهم الكاذبة أو المبالغ فيها. ومنها:

أ( الوعد بشفاء عاجل أو مدهش.

ب( سرد وقائع وشهادات تؤكد فعالية العلاج.

جـــ( عيادتــه مــأى بشــهادات مختلفــة وإجــازات مــن مؤسســات 
غــر معروفــة أو غــر معتمــدة.

د( أساليب فحصه مغايرة لأساليب الأطباء.

هـــ( دعــواه أن المؤسســات الطبيــة المعتمــدة الرسميــة وغيرهــا تتآمــر 
عليــه وعلــى أســاليبه وأدويتــه.

و( ترويجــه لدعاويــه وأدويتــه في غــر المجــات الطبيــة أو العلميــة، 
بــل بالصحــف العاديــة أو المخصصــة للإعلانــات وأوراق الإعــان 

الــي تــوزع شــخصياً أو غــر ذلــك.

ز( أجوره مختلفة أو مبالغ فيها لا تتناسب مع الدواء.

ح( لا يوثِّق أعماله ونتائجها.

»الطــب  مــن كتــاب  ننقــل  بالأعشــاب،  التــداوي  إلى  بالنســبة   .5
التاليــة: النقــاط  البديــل« 

أ( ضــرورة مكافحــة الغــش التجــاري للأعشــاب. وعــدم الســماح 
بالأعشــاب الدوائيــة إلا بنــاء علــى نتائــج دراســات علميــة، يقــوم 
بهــا علمــاء مختصــون. وتمنــح الجهــة المختصــة )مثــل مؤسســة الغــذاء 

والــدواء( الترخيــص المناســب.

حــاز  لمــا  إلا  التــداوي  لأعشــاب  بالترويــج  الســماح  عــدم  ب( 
لمــن  رادعــة  عقوبــات  وتوضــع  المختصــة.  المؤسســة  مــن  شــهادة 

يخالــف.

الكليــات  في  الدراســية  الخطــط  في  الأعشــاب  علــم  إدراج  جـــ( 
العلاقــة. ذات  العلميــة 

د( تشجيع زراعة الأعشاب المجازة والعلمية من جميع النواحي.

هـــ( تشــجيع صناعــة الأدويــة مــن الأعشــاب مــن قبــل شــركات 
الأدويــة.

6.  بمــا أن المشــعوذين و)دكاتــرة( هــذا الطــب معروفــون جيــداً، فعلــى 
وزارة الصحــة والمؤسســات ذات العلاقــة أن تدهــم عياداتهــم ســواء 

أكانــت في بيوتهــم أو في مكاتــب وإحالتهــم للقضــاء.

4. ربمــا مــن الواجــب أن تتــولى هيئــة أكاديميــة جامعيــة أو جمعيــة، 

نشــر مجلــة متخصصــة في الطــب النبــوي، وتراعــي المعايــر العلميــة فيمــا 
تنشــر. 

وأخــراً، أؤكــد علــى قولــه تعــالى »يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اتقــوا الله وكونــوا 
مــع الصادقــن« )التوبــة 119(.

المراجع
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